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»تضع البشرية بالضرورة فقط 

تلك المعضلات امامها التي يمكن 

ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون«

مارکس

ــم  ــاع حك ــية باقت ــورة الفرنس ــت الث انته
الملــك وحكــم رجال الكنســية والاقطاعيين 
مــن النبــاء وغيرهــم مــن فئــات الطبقــة 
ــة  ــد بالمئ ــن واح ــر م ــكل أكث ــي لا تش الت
وهــي  البــاد،  ســكان  مجمــوع  مــن 
تســتحوذ علــى كل شــيء دون أن تعطــي 
ــة  ــات للتســعة وتســعين بالمئ ســوى الفت
المتبقيــن. ســبق الثــورة على مــدار عقود 
صعــود طبقــة جديــدة داخــل المجتمــع هــي 
الطبقــة البرجوازيــة التــي أنتجتهــا الثورة 
الصناعيــة فــي أوربــا، والتــي أنتجــت 
وقــد  وفنانيهــا،  ومفكريهــا  فاســفتها 
ســاهمت بشــكل كبيــر فــي القضــاء علــى 
النظــام القديــم. المهــم ان هــذه الثــورة 
عقــب نجاحهــا أثــرت علــى كل العالــم و لا 
 تــزال تأثيراتهــا حاصلــة حتــى يومنــا هذا.
نفســه  يعيــد  لا  التاريــخ  أن  صحيــح 
أســبابها  حوادثــه  مــن  حادثــه  ولــكل 
يصنــع  مــن  لكــن  وخصوصيتهــا، 
ــه  ــر عن ــا عب ــى كم ــخ يبق ــرك التاري ويح
ــيوعي  ــان الش ــي البي ــاز ف ــس وإنج مارك
هــو الصــراع الطبقــي بيــن المُســتغَلَين 
الأخــرى. الطبقــة  مــن   ومســتغليهم 
مــا يصــح علــى الثــورة الفرنســية يصــح 
علــى جميــع ثــورات العالــم التــي غيــرت 
البلشــفية  الثــورة  مثــل  التاريــخ  وجــه 
الثــورات  مــن  وغيرهــا  روســيا  فــي 
انتفاضــة  والانتفاضــات، فــا ثــورة او 
أفــراد  وهيمنــة  وبــؤس  قهــر  دون 
قليليــن علــى مــوارد شــعب كامــل، وهــذا 
 مــا يحصــل فعليــا فــي العــراق اليــوم.

فالبــؤس والفقــر والحروب 
أنتجتــه  الــذي  والتخلــف 
ســلطة الاســام السياســي 
القومييــن  وشــركاؤها 
جعــل  والليبرالييــن، 
الســلطة والثروة بيد رجال 
الديــن وسياســي احــزاب 
الذيــن  الســلطة،  وقــوى 
ــف  ــر مختل ــوا الجماهي أذاق
والقتــل  العــذاب  صنــوف 
والطائفيــة،  والتهجيــر 
طــوال  خيراتــه  ونهبــوا 
مــن  عامــا  عشــر  ســبعة 
المريــرة.  تجربتهــم 
العــراق  جماهيــر  ان 
قاطعــا  رفضــا  رفضــت 
ســيطرة رجــال الديــن علــى 
مقــدرات الباد كمــا رفضت 
ســلطة  فرنســا  جماهيــر 

رجــال الكنيســة الذيــن كانــوا أدوات الملك 
فــي ديمومــة حكمــه، كمــا أنهــم رفضــوا 
يمثلــون  الذيــن  مــن  اللصــوص  كل 
الليبراليــة،  او  العشــائرية  او  القوميــة 
ــن  ــكل م ــذي تش ــري ال ــي الجماهي فالوع
خــال مشــاهدة ولمــس ســيطرة طبقــة 
ــن، ليــس  المــاك واللصــوص والمتحكمي
ــوراء،  ــى ال ــده إل باســتطاعة أحــد ان يعي
الســلطة  لوعــي  المضــاد  الوعــي  لان 
ورجــال دينهــا ومثقفيهــا، أمــر حتمــي، لا 
ــاك  ــا او مرجــع هن ــن هن يمكــن لرجــل دي
او سياســي فاســد فــي مــكان آخــر ان 

 يغيــره مهمــا غــرد او صــرح او كتــب.

لا ينقــص الوعــي المتجــذر فــي عقــول 
وقلــوب الجماهيــر أن يحقــق انتصــاره 
ــي  ــذرة الت ــة الق ــذه الثل ــن ه بالخــاص م
يتــوج  أن  دون  مصائرنــا  فــي  تتحكــم 
وعيهــا هــذا بوعــي سياســي مؤمــن بقدرة 
الجماهيــر علــى فعــل المســتحيل فــي حــال 

ــوري. ــا الث ــت بديله ــت وانتج تنظم

بين انتفاضة أكتوبر والثورة الفرنسية
جال الصباغ
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طارق فتحي
كثيــرة هــي الســخافات التــي يتــم تداولهــا 
السياســي،  الإســام  نظــام  قبــل  مــن 
الجماهيــر،  الــى  تمريرهــا  ويحاولــون 
فمحاكمــة قتلــة المتظاهرين هي ســخافة، 
ســخافة،  هــي  الفاســدين  محاكمــة  او 
ــخافة،  ــو س ــاح ه ــعار الإص ــع ش او رف
او الحديــث عــن الســيادة هــو حديــث 
ســخيف، او الــكام عــن إعــادة الأمــوال 
ــة هــو كام ســخيف، او ارجــاع  المنهوب
هيبــة الدولــة هــو ســخافة مضحكــة جــدا.

 لكــن تبقــى واحــدة مــن اهــم الســخافات 
التــي يتــم تداولهــا مــن كل قــوى الإســام 
السياســي هــي »حصــر الســاح بيــد 
الميليشــيات  قــادة  فــكل  الدولــة«، 
ــاح  ــر الس ــب ب »حص ــامية تطال الإس
بعضــا  ان  المشــكلة  الدولــة«،  بيــد 
الطــرح،  الجماهيــر تصــدق هــذا  مــن 
»التواثــي”  مرشــح  تســلم  فعندمــا 
الــوزراء،  رئاســة  منصــب  الكاظمــي 
تأمــل الكثيــرون مــن انــه ســيقضي علــى 
الميليشــيات، وســيقوم بحصــر الســاح، 
لكــن الشــك واجــه هــؤلاء الذيــن صدقــوا 
هــذه الســخافة، فكيــف ســيتم القضــاء 
ــة  ــن هــي الجه ــى الميليشــيات؟ او م عل
الميليشــيات؟  علــى  ســتقضي  التــي 
جهــة  ولأيــة  ســاحه؟  سيســلم  ومــن 
ســيتم تســليم الســاح؟ وهــل هــذا الــكام 

معقــول؟

 النظــام فــي العــراق يقــوم علــى ســلطة 

ــات، لا  ــات والمافي ــيات والعصاب الميليش
توجــد دولــة بالمعنــى السياســي الفعلــي، 
أي لا توجــد قــوة واحــدة تحتكــر العنــف، 
ــك او  ــتطيع قتل ــوم تس ــيا الي ــة ميليش فأي
تهجيــرك، دون  او  تعذيبــك  او  خطفــك 
هــذه  تســتطيع  محاكمــة،  او  محاســبة 
ــاعات  ــال س ــي خ ــلحة وف ــوى المس الق
فقــط الســيطرة علــى ايــة دائــرة حكومية، 
ســوى كانــت مدنيــة او عســكرية، بــل 
أيــام وكدليــل علــى  قبــل  انهــا قامــت 
ــق  ــل« وغل ــا وســطوتها ب »تعزي قوته
كل النــوادي الليليــة والماهــي، وهــي 
القــوى  هــذه  عليهــا  دأبــت  ممارســة 
بيــن فتــرة وأخــرى، لتأكيــد وجودهــا، 
الجماهيــر،  امــام  قوتهــا  واســتعراض 
وبيــن  بينهــا  العقــد  لتجديــد  وأيضــا 
أصحــاب هــذه النــوادي والماهــي، فهــي 
واحــدة مــن مصــادر تمويلهــا الرئيســية.

 كتــب عــراب العمليــة السياســية فــي 

العــراق »بــول بريمــر« فــي مذكراتــه 
يقــول  العــراق«  فــي  قضيتــه  »عــام 
الحكيــم  العزيــز  عبــد  الســيد  ))زرت 
للثــورة  الأعلــى  المجلــس  قــادة  أحــد 
أجتــذاب  فــي  نأمــل  الإســامية، وكنــا 
بعــض أفــراد ميليشــيا فيلــق بــدر التابــع 
للحــزب الــى الجيــش العراقــي الجديــد(( 
الــذي  المظلــم  الســيناريو  هــذا  هــو 
عملتــه السياســة الامريكيــة فــي العــراق، 
الغــاء ســلطة الدولــة، وتبديلهــا بســلطة 
الميليشــيات، وإعــان الفوضــى، لهــذا 
فمــن الســخف جــدا الحديــث عــن »حصر 
الحقيقــي هــو  الســاح« فهــذا معنــاه 

اســقاط النظام.  

حصر الساح... بيد من؟   


